
 تونس - خلف تنامي ظاهرة بيع الرضع 
في تونس حالة من القلق في البلاد، التي 
باتت تعانــــي من ارتفاع معــــدلات العنف 
والجريمة وتزايد مقلق في ظاهرة الاتجار 

بالبشر.
وأطلقــــت رئيســــة الهيئــــة الوطنيــــة 
لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس روضة 
العبيدي في الآونــــة الأخيرة، صيحة فزع 

لوقف جرائم بيع الرضع في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن روضة 
العبيدي قولها إن بيــــع الرضع زاد بنحو 

60.5 في المئة سنة 2020 مقارنة بـ2019.
وأشــــارت إلــــى أن جرائم الاســــتغلال 
الجنســــي للأطفال زادت بنســــبة 186 في 

المئة سنة 2020 مقارنة بـ2019.
وكشــــفت العبيــــدي أنه يتم تســــجيل 
عمليات بيع للرضع أســــبوعيا في تونس، 
وأن هــــذه الجرائــــم لا تشــــمل الأمهــــات 

العازبات فقط بل تشمل عائلات.

أصبحــــت  الظاهــــرة  أن  وأوضحــــت 
تعتمــــد على عمليات الولادة في المصحات 
بنية بيع الرضع حديثي الولادة، موضحة 
أن الأسعار تختلف من وضعية إلى أخرى.

وسبق أن كشفت الإحصائيات المحلية 
عن تنامي ظاهرة بيــــع الرضع في تونس 
باعتماد شبكات التواصل الاجتماعي، ولا 
تشــــمل هذه الظاهرة الأمهات اللاتي يقمن 
ببيــــع أطفالهن فقط، بل الأمهات العازبات 

أيضا.
وحســــب تقارير محليــــة، فقد تورطت 
بعــــض العائــــلات في هــــذه الجرائم حين 
جعلت من إنجاب الرضع ومن ثمة بيعهم 

مهنة لها.
وفـــي العام الماضـــي تم القبض على 
ثلاث نســـاء في محافظة جندوبة، شمال 

غرب تونس، تورطن فـــي قضية التفريط 
فـــي طفـــل، لتطفو على الســـطح مســـألة 
بيع الرضع ودوافع الظاهرة وانتشـــارها 

وسبل معالجتها.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وانتقـــدت 
لوكالـــة الأنباء الرســـمية ”تقاعس جميع 
الهيـــاكل الحكوميـــة فـــي التعاطـــي مع 
الجرائم المرتكبة في حق الأطفال“، حسب 

تقديرها.
وأوضحـــت أنه ”خلال فتـــرة الحجر 
الصحي ســـنة 2020، اســـتغلت أعداد من 
العصابـــات تزايـــد إقبال الأطفـــال على 
اســـتعمال تقنيـــات التواصـــل عـــن بعد 
لتنفيـــذ جرائمها الســـيبرانية، من خلال 
التغريـــر بالأطفـــال وحثهم على إرســـال 
صورهـــم في وضعيات مخلـــة بالأخلاق، 
ومن ثمة تهديدهـــم وابتزازهم للحصول 

على مبالغ مالية هامة منهم“.
وأشارت إلى أن هذه الفئة من الأطفال 
تضطـــر إلى ســـرقة أمـــوال ومجوهرات 
العصابـــات،  لهـــذه  لإعطائهـــا  العائلـــة 
مقابـــل ألا تفضـــح أمرهم وتقوم بنشـــر 
صورهـــم المخلة بالأخلاق على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، مؤكـــدة أن عددا 
كبيرا من هؤلاء الأطفال باتوا يعانون من 
اضطرابات نفســـية من شدة الضغوطات 
التي يتعرضون إليهـــا، وانتهت بهم إلى 

محاولة الانتحار أو الإقدام عليه.
ولفتت العبيدي إلى أنه رغم تسجيل 
تقريـــر الهيئة الوطنيـــة لمكافحة الاتجار 
بالبشـــر تراجعـــا في عـــدد الضحايا من 
مختلف الأصناف خلال سنة 2020، حيث 
تم إحصاء 1313 ضحية سنة 2019 مقابل 
907 ضحايا سنة 2020، إلا أن ذلك لا يعني 

تراجع انتشار هذه الظاهرة في تونس.
مندوبي  عمـــل  ظـــروف  واســـتنكرت 
حماية الطفولة والفرق الأمنية المختصة، 
حيـــث يفتقرون إلـــى أبســـط الإمكانيات 
المادية ممـــا يحد من فاعليـــة تدخلاتهم، 
مشـــددة علـــى أن الطفولة مهددة بشـــكل 
خطير في تونس ولا بد من تكاتف الجهود 

لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.

ورغم أن التشـــريعات التونسية ثرية 
بالقوانـــين الراميـــة إلى حمايـــة حقوق 
الطفل ومكافحة جميع أنواع الاستغلال 
التي يتعرض لها، إلا أن الأرقام الرسمية 
تكشـــف ارتفاعـــا ســـنويا مســـتمرا في 
الاعتداءات على الأطفال بجميع أعمارهم 

ومستوياتهم التعليمية والاجتماعية.
وكشـــف التقرير الرسمي لسنة 2019 
الصـــادر عن مندوبية حماية الطفولة في 
تونس (منظمـــة حكومية تابعـــة لوزارة 
المرأة والأســـرة والطفولة وكبار الســـن) 
أن عـــدد الإشـــعارات المتعلقـــة بالتبليغ 
عن حـــالات اعتـــداءات وتهديدات تمس 
الأطفـــال، بلـــغ أكثـــر مـــن 17 ألفـــا و500 
إشعار في مختلف محافظات الجمهورية 

التونســـية، ســـجلت أغلبهـــا فـــي إطار 
الأسرة.

وبرأي خبراء فإن الوضع الاجتماعي 
الصعــــب هو الذي يدفع إلــــى ارتكاب مثل 
هذه الجرائــــم، حيث تنجب المــــرأة خارج 
إطــــار الــــزواج أو تنجب طفــــلا دون توفر 
القدرة على التكفل به، ما يدفع أشــــخاصا 
إلى اســــتغلال هــــذه الظــــروف والمتاجرة 

بالرضع.
وأشــــار رئيــــس الجمعية التونســــية 
للدفاع عن حقوق الطفل معز الشــــريف في 
تصريحات لوسائل إعلامية إلى أن ”هناك 
صعوبــــة في حصــــر حالات بيــــع الرضع 
فــــي تونــــس، لأن هناك عدة حــــالات لا يتم 
كشفها من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار 

بالبشــــر، باعتبار أنّ هناك شبه اتفاق بين 
الأم المنجبــــة والعائلــــة المتكفلة بالرضيع 

وتتم تبعا لذلك التغطية على الجريمة“.
وبــــين الشــــريف أن من أبرز أســــباب 
تفشــــي الظاهــــرة ”الإنجاب خــــارج إطار 
الــــزواج، حيث تكــــون المرأة فــــي وضعية 
حرجة وتكتشــــف حملها بعد فوات الأوان 
على إمكانية الإجهاض، أو تواجه صدا من 
المؤسسات الصحية التي لا تمكّن الأمهات 
العازبات مــــن الإجهــــاض، فتضطر المرأة 
إلى البحث عن حل للتخلص من رضيعها، 
وهذا يؤدي إلى الاتجّار بالأشخاص وإلى 

جريمة قتل الرضّع عند الإنجاب“.
وتؤكد الهيئة الوطنية للاتجار بالبشر 
أن هذه الظاهــــرة لا تقتصر على الأطفال، 

بل تمتد إلى فئات أخرى، إذ رصدت الهيئة 
قرابة 1000 عملية اتجار بالبشــــر بحسب 

تقريرها الصادر سنة 2020.
ويعــــد الاتجار بالبشــــر مــــن الظواهر 
التــــي باتــــت تهــــدد النســــيج الاجتماعي 
للمجتمع التونســــي، وهو ما جعل المشرع 
التونســــي يتحرك في سنة 2016 ليصادق 
على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر 

ومكافحته.
وإلــــى جانــــب قانــــون منــــع الاتجــــار 
بالأشــــخاص ومكافحته وإحــــداث الهيئة 
الوطنيــــة لمكافحــــة الاتجار بالأشــــخاص، 
عززت تونــــس مبادراتها في هذا الشــــأن 
بإرساء الهيئة استراتيجية وطنية شاملة 

لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

يتم تسجيل عمليات 
بيع للرضع أسبوعيا 

في تونس

روضة العبيدي
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دقت أوساط حقوقية في تونس ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المخيف لنسبة 
ــــــع الرضع في البلاد التي بلغت نحو 60 في المئة في العام الماضي، وحذر  بي
خبراء من الصمت الحكومي إزاء هذه الظاهرة وسط تصاعد جرائم الاتجار 

بالبشر في البلاد.

صيحة فزع في تونس لوقف ظاهرة بيع الرضع
تنامي ظاهرة بيع الرضع إلى نحو 60 في المئة

ارتفاع نسب الأطفال غير الراضين عن مدارسهم وأصدقائهم ومظاهرهم

ما ذنبهم

 لندن - حذرت دراسة بريطانية جديدة 
من ارتفاع نســـبة الأطفال غير الســـعداء 
بحياتهم في بريطانيا وسائر دول العالم، 
حيـــث لا يبدي الكثير من الأطفال الرضى 
بشأن مدارســـهم وأصدقائهم ومظهرهم، 
على غرار الأزمة الصحية التي كانت لها 

تداعيات وخيمة على صحتهم النفسية.
وتوصلـــت الدراســـة التـــي نقلتهـــا 
صحيفـــة الغارديان إلـــى أن عدد الأطفال 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما 
الذين يقولون إنهم ليســـوا ســـعداء قُدّر 
بنحـــو 306 آلاف طفل أي بنســـبة 6.7 في 

المئة.
أجراهـــا  التـــي  الدراســـة  ووجـــدت 
باحثـــون من جامعة إســـيكس أنّ 6.7 في 
المئة من الأطفـــال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 10 و15 عاما أبلغوا عن تعاستهم في 

عام 2018-2019، بزيـــادة 3.8 في المئة عن 
عام 2010-2009.

وتم تسجيل الرقم الأخير، وهو أعلى 
نســـبة مســـجلة في العقد الأخيـــر، قبل 
الجائحة وبالتالي فإنّ هذا الرقم لا يشمل 

التأثير السلبي للوباء.
وقـــد عانى واحد مـــن كل 25 طفلا من 
الاضطرابات النفســـية التـــي حدثت في 
العام ونصف العام الماضي أعقاب ظهور 

الجائحة.
وتشـــمل مجـــالات عدم الرضـــا التي 
أعـــرب عنهـــا الأطفـــال مشـــكلات حـــول 
التجـــارب فـــي المدرســـة، والعلاقات مع 

الأصدقاء والمخاوف بشأن مظهرهم.
وقال مارك راســـل الرئيس التنفيذي 
لجمعية الأطفـــال البريطانية ”من المحزن 
للغاية أن نرى أن رفاهية الأطفال تســـير 

في تراجع مقلق، وأن يشـــعر الكثير منهم 
بالتعاسة“.

وتابـــع ”علاوة على ذلـــك، لم يتعامل 
عدد من الأطفال بشـــكل جيد مع الوباء“. 
وأضاف ”التعاسة في هذه المرحلة يمكن 
أن تكـــون علامـــة تحذير علـــى القضايا 

المحتملة في سنوات المراهقة اللاحقة“.

وحسب الدراسة فإنّ الأطفال في سن 
14 الذيـــن هم غير راضين عن حياتهم هم 
أكثر عرضة بشكل كبير للتعرض لقضايا 

الصحة العقلية في عمر 17.
وبالنظر إلـــى النتائج، يحثّ راســـل 
الحكومة على وضع خطة عمل لتحســـين 
رفاهيـــة الأطفال، وتقييم ســـعادة الطفل 
بشكل أفضل على أساس سنوي وتحسين 
الوصـــول إلـــى خدمات الصحـــة العقلية 

المناسبة.
وبالإضافة إلى بيانات إسيكس التي 
تمّ جمعها قبل جائحة كوفيد – 19، أشـــار 
التقرير أيضا إلى استطلاع طال الأطفال 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما 
فـــي المملكة المتحـــدة هذا العـــام، والذي 
وجد أنّ الأطفال صنفوا ســـعادتهم تجاه 
حياتهـــم الأســـرية بمعـــدل 8.1 من أصل 

عشرة.
وحصلـــت المدرســـة علـــى متوســـط 
تصنيف مرتفع نســـبيا، حيث صنف عدد 
أكبر مـــن الأطفال تجاربهم مع المدرســـة 
علـــى أنها تجعلهم غير ســـعداء أكثر من 
أي مجال آخر من مجالات الحياة. وشكل 
هـــؤلاء الأطفـــال 12.2 في المئـــة من الذين 
شملهم الاستطلاع، مقابل 9 في المئة فقط 

قبل 10 سنوات.

وقــــال توم مادرز مدير جمعية الصحة 
العقليــــة الخيريــــة للعقــــول الشــــابة، في 
تصريحات صحافية ”مــــن المثير للصدمة 
أن نرى المزيد من الانخفاض في مســــتوى 
ســــعادة الأطفال والشباب وأنّ الآلاف غير 

راضين عن حياتهم بشكل عام“.
وفــــي تقديره فإن ”العــــام الماضي كان 
صعبا للغاية بالنســــبة للكثير من الشباب 
الذيــــن يكافحــــون مــــن أجــــل التعامل مع 
العزلــــة الاجتماعيــــة والشــــعور بالوحدة 

والقلق بشأن المستقبل“.
وخلــــص بالقــــول ”مــــن الواضــــح أنّ 
الوباء ليس سوى جزء واحد من الصورة، 
مع مواجهة الشباب لضغوط متعددة تؤثر 

على رفاهيتهم العامة“.
وحســــب الخبــــراء لا يــــزال مــــن غير 
المفهوم بالضبط ما الذي يســــبب الشعور 
بالاكتئاب عند الأطفــــال، لكن غالبا يرتبط 
هــــذا بوجــــود خلــــل فــــي تــــوازن المــــواد 
الكيميائيــــة فــــي الدمــــاغ ممــــا يؤثر على 

الحالة المزاجية.
وتشــــمل العوامل التي قد تسبب عدم 
توازن هــــذه المواد الكيميائيــــة: التعرض 
لأحــــداث مجهدة، مثل تغيير المدرســــة، أو 
طلاق الوالدين أو وفاة أحد أفراد الأسرة.

كما تتــــرك التجارب المؤلمــــة أثرا لدى 
بعض الأطفال، فالاكتئــــاب يصيب نحو 3 
مــــن كل 100 طفل، و9 مــــن كل 100 مراهق، 
وتعد وفاة الأقــــارب أو التواجد في أماكن 
الحــــوادث والحروب وأحــــداث العنف من 

أبرز أسباب الاكتئاب.
ويبين الخبــــراء أن التاريــــخ المرضي 
للعائلة قد يمثل ســــببا رئيسيا من أسباب 

تعرض الأطفال للاكتئاب.
الخلافــــات  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويلفــــت 
الزوجية تؤثر ســــلبا على الحالة المزاجية 
للطفــــل، فتجعله عرضة لاســــتقطاب لأحد 
الطرفين أو التشتت بينهما، وقد يتعرض 
الطفل لســــوء المعاملة والنبذ في المدرسة 

أو العائلة، ما يجعله فريسة للاكتئاب.

الجائحة ليست الوحيدة المسؤولة عن كآبة الأطفال

اكتئاب الأطفال أكثر من مجرد حالة مزاجية
يجب كسر دوامة الأفكار السلبية أثناء العطلة

من المحزن أن يشعر 
الكثير من الأطفال 

بالتعاسة

مارك راسل

 برليــن - من الصعــــب أن تكون فكرة 
العــــودة إلــــى العمل بعد أخــــذ فترة من 
الاســــتراحة، أمرا محفــــزا. فأحيانا ما 
يتســــلل إلــــى المرء شــــعور بالخوف من 

العودة إلى العمل أثناء قضاء عطلته.
وبغض النظر عن مدى الراحة التي 
يحظــــى بها المــــرء خلال وقــــت إجازته، 
في الكثير مــــن الأحيان، يبدو أن جميع 
التأثيرات الإيجابية تختفي في غضون 

أسبوع أو أقل.
والخبــــر الســــار هــــو أن الباحثين 
يقولــــون إن هناك طرقا لجعل الشــــعور 
بالعطلة يستمر لفترة أطول قليلا. ولكن، 

ما هي ”متلازمة ما بعد العطلات؟“.
ويصاب الموظفون بمتلازمة ما بعد 
قضاء العطلات عندما يشــــعرون بتقلب 
فــــي حالتهــــم المزاجية بعــــد أن يعودوا 
إلى العمل مباشرة، كما يتراجع أداؤهم 
أيضا، بحسب ما يقوله روبن كاوفمان، 

من معهد الصحة المهنية الألماني.
ولا يتفــــق كاوفمــــان مع اســــتخدام 
مصطلح ”متلازمــــة“، حيث يقول ”إنها 
ليست مرضا، ولكنها تأثير قصير المدى 

نسبيا“.
ويقــــول إن الناس يشــــعرون 

براحــــة جســــدية بعــــد قضــــاء 

عطلتهــــم، وهــــو مــــا يفســــر انخفاض 
مســــتويات الأداء لديهــــم، حيث يتعين 
عليهــــم التعود مــــن جديد علــــى أعباء 
عملهــــم، موضحــــا ”ربمــــا كانــــت لديك 
أوقات نوم مختلفة أثنــــاء فترة العطلة 
وعليك أن تعتاد على الاســــتيقاظ مبكرا 
مرة أخــــرى. ومن الممكــــن أن يكون هذا 

تعديلا كبيرا“.
وفــــي الوقت نفســــه، ينقلــــب المزاج 
لــــدى الكثيرين، بصــــورة أكبر من خلال 
الإحساس بالشوق للعودة إلى العطلة، 
حيث يتســــبب كل ذلك في الإجهاد الذي 
مــــن الممكــــن أن يشــــعر به المــــرء وكأنه 
اكتئاب مــــا بعد فترة العطلة، بحســــب 

كاوفمان.
كيف يمكن للمــــرء منع حدوث ذلك؟ 
يقول الخبــــراء إن النصيحة هي التأكد 
مــــن أن تتم العودة إلى العمل بأكبر قدر 
ممكن من السلاســــة، ممــــا يعني ضمان 
أن يكون عبء العمل خفيفا نســــبيا في 

اليوم الأول.
ويتيــــح ذلك للمــــرء العمل من خلال 
رســــائل البريــــد الإلكتروني الخاصة به 
بصــــورة تدريجية، بأقــــل قدر ممكن من 
الإجهــــاد، ووضــــع خطــــط للأيام 

القليلة المقبلة.

كيف نجعل الشعور بالعطلة 
يستمر لفترة أطول

نصائح


